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دهوك /اف ب
انــــــــــــــا مــــــــــــــزارع بـلا ارض وبـلا
عـمل..اعـيــش علــى مــســاعــدة
ابنــائـي، بهــذه الكـلمــات يــروي
خـالد محـمد اسـماعـيل الذي
كـان يـرتــدي الملابـس الكـرديـة
الــتـقلــيـــــديـــــة ويـجلــــس علـــــى
طـاولـة في احـد مقـاهـي وسط
مـــدينــة دهـــوك حكــايـته، وهــو
واحـــد مـن 141 الف كـــردي تم
تـهـجـــيــــــــرهـــم خـلال حـــمـلــــــــة

الانفال ابان حكم صدام.
وفي كـــردسـتـــان هـنـــاك نـــوعـــان
من المهجرين، نـوع مثل المزارع
خالـد تقع قراهـم بالقـرب من
مــــــــديـــنــــــــة المــــــــوصـل وقــــــــد تم
تعـــــريــبهـــــا مـن قــبل الـنــظـــــام
الــــســــــابق ولــيــــس بـــــالامـكـــــان
العــودة الـيهـــا اليــوم طــالمـــا لم
يـتـم الــوصــول الـــى اتفـــاق مع

السكان الذين حلوا فيها.
وهناك نوع آخـر من المهجرين
مثل لقمان خالد ويسي الذي
تقع قريته شمـال شرق دهوك
حـيث ثم محوهـا خلال حملة
الانفـال القمعيـة في كردسـتان
والتـي ادت الى اسـتشهـاد نحو
180 الف شخــص للفـتــرة مـن
1987 ـ 1988والـــتـــي يـحـــــــــاكـــم
صـدام حـسـين وستـة مـن كبـار
اعـــوانه في اطـــارهـــا مـنـــذ يـــوم

الاثنين.
وجـــمـــيـع هـــــــؤلاء الـــنـــــــازحـــين
يـعيـشــون حــاليــا مـجبــرين في

صــرح الـنـــاطق بــاسـم الحكــومــة، أمــس
الأول، بمـــوقف جــديــد يـتـمـيــز بــالحــزم
اقــــره مـجلـــس الــــوزراء بـــشــــأن  قــضـيــــة
التحـريض علـى العـداء الطـائفـي. جاء
ذلك بـصـيغــة تحــذيـــر حكــومـي للــذيـن
يـسـتغلـون أمـاكـن العبـادة لأغــراض غيـر ديـنيــة. وأعلن
النـاطـق عن ملاحقـات قـانـونيـة وإسقـاط الحـرمـة عن

تلك الاماكن كرد على أي بادرة عنف موجهة.
هــــذا المـــــوقف وان جــــاء في الإطــــار الـــشـكلــي لقــــانــــون
مكـافحـة الإرهـاب ألا انه يعـد الأشـد جـرأة منـذ إطلاق
مبـادرة المصـارحة الـوطنـية وأيـضا الأكـثر وضـوحا مـنذ

بدء العمل بخطة امن بغداد.
حمل غـصن الـزيتـون بيـد حـديـديـة هـو تـوازن مطلـوب
في المرحلة الحـالية والحكومـة مطالبة بـإظهار الجدية
في قـضيـة مـصيـريـة كهـذه وذلك بــاستـكمــال العنـاصـر
المـطلـوبـة لـلمــواجهــة: القـلب الـطيـب، العـقل الحكـيم،

القوة الرادعة. 
ان نجـــاح الحكــومــة يـــرتكـــز علــى اسـتـثـمـــار معـطـيــات
الخطـة الأمنيـة ودفع مشـروع المصـالحة نـحو خـطوات
ايجـــابـيـــة وحل قـضـــايـــا الخـــدمــــات وتفعــيل القـضـــاء
ومكـــافحـــة الفــســاد وهـي معــالجــة تـتــوفـــر لهــا فــرص
النجاح لوجـود رؤية واضحة وقدرة على فرض القانون
بــالقــوة فحكـومـة المــالكـي هي الاوفـر حـظـا في تحـقيق
هذا. ورغم حـالة التـراخي التي عمـت اداء الحكومة في
الاشهــر المــاضـيــة وعـــدم القـــدرة علــى فـــرض القــانــون
وتـطبيق القرارات الخـاصة بمكـافحة الارهـاب والفساد
وتفـــاقـم الازمـــات واتــســـاع دائـــرة العـنف الا ان الـــدعـم
الخــارجي الــذي تلقـته الحكـومـة وبـالـتحـديـد الــدعم
العسكـري ورفع القـدرة التـسليحـية والعـددية للـجيش
العــراقـي وانفـتــاح هــذا الجـيــش علـــى العـنــاصــر الـتـي
خدمت في الجـيش السـابق ادى الى تحقـيق التفوق في
مـيــاديـن عــدة كـمــا ان الـنجــاح الـنـسـبـي الـــذي حققـته
خطة امـن بغداد عزز الـثقة بالمـرحلة الجديـدة واعطى
مؤشرات على تصاعد وتيرة التحسن بشكل تدريجي.

الحكـومـة عـانـت كثيـرا لتـرسيخ نـفسهـا واظهـار معـالم
جـــــدارتهــــا وســط فــــوضــــى عــــارمــــة يــتحــمل الجـمــيع
افرازاتها الصعبة كما ان هذه الحكومة واجهت تعقيدا
مـتـفجـــرا وكــــان علـيهـــا تحـمل المــســـؤولـيــــة ومعـــالجـــة
الاخطـاء الـسـابقـة الامـر الـذي يـدعـوهـا دومـا الـى ان
تـكون اكـثر شـدة وان لا تغرق في دوامـة الآراء المتضـاربة

وضغوطات الكتل السياسية. 
لقـد منحتنـا التجربـة السـابقة قـدرة على التـشخيص
وهـذا يتـطلب منح الحـكومـة القـدر الكـافي من الحـرية
وتـوفيـر سبل اسـتثمـار القـدرة لمواجـهة الـظرف الـراهن
بمـــا يملـيه اعـتقـــادهـــا وتـــراه الانــسـب ســـواء كـــان ذلك
بــالحل الــسيــاسـي او العــسكــري وايـضــا علـــى الجمـيع
تجــاوز المـصــالح الــشخــصيــة ومحــو الخـطـــوط الحمــر
مهـمــا كــانـت درجــة حــســاسـيـتهــا  وعـــدم لف الاسلاك
الـشائكة حول رقبة الحكومة لان ذلك معناه المزيد من

العقد والاشكالات والمزيد من الازمات.

الــــــــــــرأي الآخــــــــــــر

غصن الزيتون في
قبضة حديدية
محمود التحافي

إعادة التوطين الصعبة للقرى الكردية بعد حملة الانفال

كيلومترين عن هذه القرية.

ويقـــول مـــوســـى علـي ســـاخـــرا
سيـسـتغـــرقنــا الامــر 60 عــامــا
مـن اجل اعـــادة بـنـــاء مـــا دمـــر

خلال 30 عاما.

الانفال.
ويـــــأتــي اعـــضـــــاء في مــنـــظــمـــــة
كـونسيرن فور كيـدس الانسانية
الاميــركيــة غيــر الحكــوميـة كل
اسـبـــوع مــن اجل تــنقـيـــة مـيـــاه
القــريـــة غيــر الـصـــالح للـشــرب
لان شــــبــكــــــــــة المــــيــــــــــاه تــــبـعــــــــــد

والاديان.
وفي مـــنــــطـقــــــــة مــــــــام شـفــــــــان
الـواقعـة علـى بعـد 20 كـلم من
دهـوك عادت عائلة واحدة الى
قــريـتهــا الـتـي كــانـت تــسكـنهــا
مــئـــــات العـــــوائل قــبل حــملـــــة

فأنه تنقصه الارادة السياسية
كــي يعـــــود الـــــى اراضِ تـقع في
الجــنـــــــوب واصــبـحــت الــيـــــــوم
خــــــــارج حــــــــدود كــــــــردســـتــــــــان
يتقـاسم الــسلطــة فيهـا انـاس
مـــــن مـخـــــتـلـف الاثـــــنـــــيــــــــــــات

حــيـــــــاة المـــــــديــنـــــــة لــن يـكـــــــون
بــــاسـتــطــــاعــتهــم العــــودة الــــى

قراهم.
واوضح ان هنـاك حقيقة وهي
ان الارض نفـسهــا الـتي كـــانت
تـؤمن القـوت لعشـرة اشخاص
لـــم تعـــــد الــيـــــوم قــــــادرة علـــــى
تأمين القوت لعشرين شخصا
فــــــالعــــــوائل تــــــوسعــت لـــــذلـك
عـلينـا بنـاء مـؤسسـات صغيـرة
ممكـن تــوفـــر العـمل للــسكــان
من غير القرويين وتوفر سوقا

لمحاصيل الفلاحين.
ويرى بكر انه في حال لم نوفر
هذه الـظروف فـأننـا سنـستـمر
في صرف الاموال عبثا دون ان
يكون بـاستطاعـتنا ان نغير في

المشكلة شيئا.
لكن هـذه الافكار تـبقى بعـيدة
عـن الـتـطـبـيق وبعــد ان كــانـت
حملـة الانفال مـأساة انسـانية
فهي في طـريقهـا للتحـول الى

كارثة اجتماعية.
وتـعيـش عــائلــة لـقمــان خــالــد
ويـسـي اليــوم في قلعــة نــزاركي
السجـن الذي كـانت محـتجزة
فيه خـلال حملــة الانفـال لان
قـــريتـهم مـــا زالت الــى يـــومنــا

هذا بقايا هياكل مدمرة.
وبــــالـنـــسـبــــة لخــــالــــد محـمــــد
اسمــاعيل فـأنه في حـال كــانت
لديه القـدرة على التـوجه الى
احـــــدى الهـيـئــــات كـي يـــطلـب
اسـتعـــادة ممـتـلكــــاته واراضـيه

المدن في ظل ظروف صعبة.
ويقــــــول مــــــوســـــــى علــي بـكــــــر
ويـشغل حــاليــا منـصب مـديـر
مكـتـب الـنـــازحـين واللاجـئـين
في دهـوك ان مشكلة النازحين
لـيست في اعـدادهم لان صدام
حــسـين قـــام بعـملـيـــة تـــدمـيـــر

مدروسة لكردستان.
واضــــــــــــاف ان "صــــــــــــدام قــــــــــــام
بــتـهجــيــــــر الــــسـكــــــان ومـــــسح
قــــراهـم وتــــدمـيــــر نـــسـيـجهــــا
الاقـتـصـــادي بـــالاضـــافـــة الـــى
الاواصــــر العــــائلـيــــة وشــــروط

لاي عودة ممكنة.
واوضح ان المنـظمـات الـدوليـة
المـــانحــــة لا تفهـم ســـوى جـــزء
يــسيـــر من المــشكلــة. يـجب ان
نعيـد توطين هـؤلاء الناس في
قـراهـم لكن هـذا لـيس بـالامـر
الـــــسـهـل لانـه يـجـــب عـلـــيـــنـــــــا
تـأمين الظـروف الحيـاتيـة من
الامــن ووقـف القــتـــــــال ونـــــــزع

نحو 20 مليون لغم.
وتـابع يجب علينـا ايضا اعادة
تـــأهـيل الــطـــرق المـــؤديـــة الـــى
تـلـك الـقـــــــرى واعـــــــادة بـــنـــــــاء

منازلهم.
ويــضــيف بـكــــر "يجــب علـيـنــــا
ايـــضــــــا تــــــوفــيــــــر الخــــــدمــــــات
المــــــوجــــــودة في المــــــديــنــــــة مــن
كهـربـاء ومـاء ومـدارس وحيـاة
اجتمـاعيـة كبنـاء مركـز ثقافي
او ملعب لكـرة القـدم والا فـان
الـنــــاس الــــذيــن تعــــودوا علــــى

الموصل / باسل طاقة
قـــال محـــافـظ نـيـنـــوى دريـــد محـمـــد
كشمولـة ان الوضع الامني في مـدينة
المــــوصل تحـت سـيــطـــرة قـــوات الامـن
العــــراقـيــــة الـتـي تمـكـنـت مـن فــــرض
ســيــطـــــرتهـــــا علـــــى جــمــيع المــنـــــاطق

بالمدينة وضواحيها.
واضــــــاف خلال المـــــؤتمـــــر الـــصـحفــي
الـذي عقـد الخمـيس المـاضي بـديوان
المحــافظـة بـحضـور قـائـدي الـشـرطـة
والفــرقـــة الثـــانيــة للـجيــش العـــراقي
بــــأن الـــسلــطــــات الاداريــــة والامـنـيــــة
بـالمحافـظة وضعـت الخطط المـناسـبة
للـــتعـــــــامـل مع جــمـــيع الخـــــــروقـــــــات
الامنية التي قد تحصل موضحا بان
الاحــــداث الـتــي وقعــت  خلال الايــــام

محافظ نينوى: الوضع الامني تحت سيطرة قوات الامن العراقية
إحباط مخطط إرهابي للهجوم على المحافظة والشرطة

واضحــــة تم وضعهـــا بـــالـتـنــســيق مع
قيادة الشرطة موضحا بان مسؤولية
قـــطعـــــات الفـــــرقـــــة تــتــضــمــن نــصــب
الكمـائـن  ونشـر الـدوريـات الـليليـة في
عـــدد مـن المـنــــاطق بمـــديـنـــة المــــوصل
ومــداخلهــا اضــافــة الـــى اسنــاد قــوات
الــشـــرطـــة عـنـــد الحـــاجـــة وعــن الملف
الامـني قال قـائد الفـرقة الـثانيـة بان
قــواته تـسلـمت المـلف الامنـي من دون
ان تمـتلك الــسلطـة الامـنيـة الـتي مـا
زالت بيـد قوات الـتحالف  وتـوقع بان
الـسـلطـة الامـنيـة بمحــافظـة نـينـوى
سـتـنـتـقل لـلقـــــوات العــــراقـيـــــة خلال
اســـابــيع قلـيلـــة بعـــد تـــوفـــر عـــدد مـن

المتطلبات التي لم يفصح عنها.

مـرحلـة الدفـاع الى مـرحلـة الهـجوم
للقـضـــاء علـــى المجـــامـيع المـــسلحـــة
والـقــــــــــاء الـقـــبـــــض عـلــــــــــى جـــمـــيـع
الخـارجين علـى القـانـون بمحـافظـة
نـيـنـــوى مـــوضحـــا  بـــان الجـمـــاعـــات
المسلحة لم تعد تتمكن من مواجهة
قــوات الامـن العــراقـيــة الـتـي اثـبـتـت
قـــــدرتهــــا وفـــــاعلـيــتهـــــا  وردة فعـلهــــا
الــــــســــــــريـع عـلــــــــى مــــــــواجـهــــــــة تـلــك

الجماعات والقضاء عليها 
امـا قـائـد الفـرقــة الثــانيـة بــالجيـش
العــراقي اللـواء الـركـن جمـال خـالـد
فـــأثـنـــى علـــى الـتعـــاون الـــوثـيق بـين
الاجهــزة الامـنيــة كــافــة والـسلـطــات
الاداريـــة بـــالمحـــافــظـــة واضـــاف بـــان
قيـادة الفـرقــة الثــانيـة لـديهــا خطـة

الاجهــزة الامـنيــة الـتي تــوفــرت لهــا
معلومات دقـيقة  ومفصلة عن ذلك
واوضـح بأن هـناك تـعاونـا كبيـرا بين
قيــادتي الـشـرطــة والفـرقــة الثــانيـة
بـــالجـيـــش العـــراقـي  مـن الـنـــواحـي
العمليـاتية والاستخـبارية كـما اشاد
الحمـــداني بــالـتعــاون الــرائع الــذي
ابـــــداه عـــــدد كــبــيـــــر مــن المـــــواطــنــين
بمـــديـنـــة المـــوصل خـصـــوصـــا خلال
الاحـــداث الاخـيـــرة الـتــي شهــــدتهـــا
المــدينـة ممـا مـكن الاجهـزة الامـنيـة
من تنفيذ واجبـاتها على احسن  ما

يرام
كمـا بـيّن قـائـد الـشـرطـة بـان قـوات
الامــن العـــــراقــيــــــة وبفـــضل حــــســن
اعـــدادهـــا وتـــسلـيـحهـــا انـتـقلـت مـن

الـغلق تـتـم بعـــد  تـــوفــــر  المعلـــومـــات
الاسـتخبـاريـة الــدقيقــة عن الـوضع
الامــنــي مــن  قــيــــــادتــي الــــشــــــرطــــــة
والجيش بالمحافظة وكشف كشمولة
عــن تمـكـــن الاجهـــــزة الامــنــيـــــة مــن
احـبـــــاط مخــطــط لــــسلــــسلــــة  مـن
الـهجـمــــات الانــتحــــاريــــة بـــسـيــــارات
مفـخخـــة كـــانـت تـــســتهـــدف مـبـنـــى
المحـافظـة وقيـادة الشـرطـة في وسط

مدينة الموصل
من جـهته قـال قـائـد شـرطـة نـينـوى
اللواء واثق الحـمدانـي بأن مـا جرى
مـن خــــروقــــات امـنـيــــة  ومــــواجهــــات
مــسلحــة في مــديـنــة المـــوصل  خلال
الاســابـيع القلـيلــة المــاضيــة لم يـكن
مفاجئا لنا وانما كان ضمن توقعات

المــــــاضــيــــــة  في عــــــدد مــن المــنـــــــاطق
بمــــــديــنــــــة المـــــــوصل كــــــانــت ضــمــن
مخـطـط يـــرمي الــى احــداث حــالــة
من الفوضى وعدم الاستقرار واشاد
كــــشــمـــــولــــــة بحــــســـن اداء الاجهـــــزة
الامـنـيـــة   الـتـي اسـتـطـــاعـت فـــرض
سـيـطـــرتهـــا المحكـمـــة علــى المــديـنــة
اضـــــافـــــة الـــــى تمـكــنهـــــا مــن ايقـــــاع
خـســائــر كـبيــرة بــافـــراد الجمــاعــات
المــسلحــة فـضلا عـن القــاء القـبـض

على عدد آخر منهم
واوضـح محـــــافـــظ نــيــنـــــوى ان غـلق
الـطــرق والجــســور الـــذي يحــدث في
بعض الاوقـات بالمـدينـة يعـد اجراءا
احـتـــــرازيـــــا  الهـــــدف مــنه حـمـــــايـــــة
المـــواطـنـين مـــوضحـــا بـــان عـملـيـــات

ــــــــــــــــــــــــــــــران! ــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــم ـبــــحــــج ـ
  في الأيـــــــام الأخـــيـــــــرة مـــن الحـــــــرب
الأخيـرة قــصفت اســرائيـل مجمـوعـة
جـســور،  وقــد ظهــرت في الـتلفــاز آثــار
هـذا القصف مع قطعـة دلالة مـرورية
كتـب علـيهـا )غـزيـر(. هــا هي ذي، أنـا
لـم أخـطـئ ولـم أتخـيل مــديـنـــة بهــذا
ــــــزل غــــــزيــــــر الاســـم. دعـــنـــي أرك: تـــن
الـكـــســــروانــيــــة مـع انحــــدار جــــانــبــي
للـجبل دون أن تـصل الـى واديه الـذي
لـم يكـن عمـيقــا علــى أيــة حــال. وهي
صغيرة جدا الـى حد أن انطون سائق
المارسـيدس الأزعر يقطـعها بثوان، ثم
يواصل النزول ليلف كوعا حادا صنع
بـانحنـاء الجبـل أو من التقـائه بجبل
آخـر، وبكفخـة واحـدة من قـدمه علـى
دواســـة الـبـنـــزيـن  تـــطفـــر الـــسـيـــارة
كـيلــومـتــرا واحــدا بــدقـيقــة، فـتـمــرق
ـــى يمـين  قــصـــر دكـتـــور كـــالـــسهــم عل
نـسـيت اسـمه كـــان أبي يــدرسّ ولــديه،

وتجتاز دكان بقالة ومركز  
بـدالة وهي تخفف من سـرعتها قليلا
لـتتـوقف قـرب الـعين علـى بعــد مئـتي
مـتر. بـيتنـا لصـق الدكـان تمامـا، بيت
يكـاد يــشبه مـركـز شـرطــة صغيــر من
الـطراز الـتركـي اللبنـاني يعلـوه سقف
قــرميــدي أحمـر . كـنت وأنــا في البـيت
أسمع فـرنسيس صاحب الـدكان يدير
ذراع بــدالــة قــريــة الجــورة، أو هــذا مــا
أظـن أنه اسمهـا، ويصـيح منـاديـا: آلـو
بيروت! آلـو بيروت! كنـت أسمعه أيضا
يــشـتـم أنـطـــون الـتـي كـنــسـت سـيـــارته
المـســرعــة تــراب الـشــارع وقــذفـته الــى

دكانه.  
عام 1969 جئـت الى لبنان مع زوجتي
لقـضــاء شهــر العـسل، وكـم تمنـيت أن
يــأخــذنـي عمــران الــى جــونـيه ومـنهــا
الـــى  غـــزيـــر والجـــورة، مـــرورا بـقلـب
الجبل المـارونـي السـاحـر، لـكن عمـران
كـــان في تـلك الأيـــام مـنـــشغـلا بحـــرب
المقــاومــة، فــأخــذنـي في صبـــاح ربيـعي
رائق الـــى كفـــر شـــوبـــا عـنـــد الحـــدود
اللـبـنــانـيــة الاســرائـيلـيـــة مع زوجـتـي
وصحفـية المـانيـة لعلي مـا زلت أتـذكر
اسمهـا عـرفت في مـا بعـد انهـا مـاتت.

بـوسـاطـة عمـران تعـرفت علـى الـكثيـر
من قـرى العـرقــوب والبقــاع الأوسط.
مـــا زلـت أتـــذكـــر طـــرقهـــا الــصـــامـتـــة
ـــــدي والمـــــوحـــشـــــة الــتــي لــم تــثـــــر عــن
احـسـاسـا بــأننـي في حضـن الطـبيعـة.
كنـا نزداد صـمتا وغـرابة كلـما اقتـربنا
مـن الحدود الاسـرائيليـة. لقد خـبرت
مـنـــذ أن كـنـت صغـيـــرا الحـــالـــة الـتـي
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ـــــة ـــــاســـتغـــــراب مــن كــمــي لـــم أشعـــــر ب
الـرصـاص الــذي أطلق في حـالــة غيـر
ـــة ، فـــأحــــد زملائــي في كلـيـــة مـنـــاسـب
ايفـانوف بالشويفـات من بيت ريشاني
، أطلعـني في يوم من الأيـام على كهف
ـــــــى أسـلـحـــــــة في الجـــبـل احـــتـــــــوى عـل
عشيرته أو عـائلته، وكان بيـنها مدافع
رشاشة. كان النظام اللبناني هو شيء
مــن طــيـــش الــتـــــاريخ ومـــصــــادفـــــاته،
ـــــــــة الحـــيـــــــــاة الـــتـــي اعـــتـــــــــاد وجـلـجـل
ـــاهــــاة بهـــا مـن دون ـــانـيـــون المـب اللـبـن
الاخـلاص لـهــــــــا دائـــمــــــــا، وواقـعـــيــــــــة

السياسيين المستفيدين وحيلهم.
لــكـــن مـــــــاذا أقـــــــول عـــن مـــــــواطـــنـــيـــي
ــــذبح ـــون ب العـــراقـيـين الـــذيـن يـتـــسل
بعــضهـم الـبعـض هـــذه الأيـــام؟ ومـــاذا
أرجــو مـن سـيــاسـيـين ثعــالـب يخفــون
إرهــابيـيهم وغــداراتهم ومـيليـشيــاتهم

خلف صورهم الصحفية؟ 
كيف حدث مـا حدث ؟ الفلـسطيـنيون
يــتفــــسخـــــون، والعـــــراق يجـــســــد مــــا
أخـبـــرنـي به أبـي ويقـــوده الـــى مـــواقع
مـخيفة وينـتحر ، ولبنـان تحت قصف

الطائرات الاسرائيلية!   
لكـن ليـس هـذا مـا أردت الحـديـث عنه
حقـا. أردت أن أحــدثكـم عن لحـظــاتي
الـسعيـدة في لـبنـان. إنهــا حيـاة كـاملـة
ومجلجلـة، ولـســوف أختـزلهـا الـى مـا
جرى لي عند كنيسة الجورة الصغيرة
الـتــي تغــطــيهــــا شجـــرة زعـــرور بـــري
ـــة. لقـــد مـنحـنـي الخـــوري وهـــو هـــائل
يعـــرف أنـنـي مـــسلـم شـــرف دق جـــرس
الكـنـيــســـة في الأعـيـــاد وفي مـنـــاسـبـــات
المـوت. في الاولى كان الجرس يحملني
الى الأعلى ويـرجعني الى الأرض وأنا
أصـيح مـن النـشـــوة. وفي الثـــانيــة كــان
عليّ أن أتحلى بالكثير من الانضباط
، فـــأشـــد الحـبـل علـــى جــسـمـي الـــذي
ـــــى الأرض ثـــم أسحــب أدفع بـــثقـله ال
الجـرس سحبات  جنائـزية موزونة ولا
أدعه يأخذني اليه: طن.. طن.. طن..
بهدوء وروية كنت أفقد طيش شبابي.
طـن..طـن.. طـن.. رأسـي الـــى الأرض
وأنــا أردد كمـسـلم حـقيـقي: "ولا تمـش

في الأرض مرحاً"! 
كـنت أحـوّل حيـاتي الـى مـنطقـة لقـاء
ـــــاس وأهـــــواءهــم تجـــمع مـــشـــــارب الــن

وأساطيرهم.
كـنـت أتعلـم قـبل الأوان أن أصغـي الــى
نـداء غـريـب لحيــاة اختفـت خلف أفق

بعيد. 
هـذا مـا تعلـمته مـن لبنـان وأنـا شـاكـر.
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الـلـــبـــنـــــــــانـــيـــين هـــم بـــين بـــين.. بـــين
المـتمـدنـين وأدعيـاء الـتمـدن، وحــدهم
الفلـسطيـنيون مـتمدنـون وانشـائيون.
قال أيضـا أن من أدخل مسك الدفاتر
الحــــــســـــــــابـــيـــــــــة الـــــــــى لـــبـــنـــــــــان هـــم
الـفلـــســطـيـنـيـــون مع أشـيـــاء أخـــرى.
وعلـى الـرغـم من احتـراس والـدي من
مــــدّ ملاحــظــــاته الـــى اسـتـنـتـــاجـــات
مـتــطـــرفـــة، إلا أنه أوحـــى لـي مـــرة أن
الغرب دمر بفلـسطين لحظة تـركيبية
مـن طـبـيعـــة حـضـــاريـــة، لا يــسـتـطـيع
العـرب في المـستـقبل أن يجـدوا نـظيـرا
ــــد عــــربــي آخــــر، وأن هــــذه لهـــــا في بل
الخســارة التي قـد تكـون مـدروسـة هي

الوجه 
الآخـــــــــر لـقـــيـــــــــام دولـــــــــة اســـــــــرائـــيـل
الكــولـنـيــالـيــة.  وعـنــدمــا ســألـته عـن
مصر النـاصرية أشار الى أنها بحاجة
الـى الـديمقـراطيــة، وأن استبـداديتهـا
القــديمــة تـــرجحهــا لاقـتــراف كــوارث

على الطريق.    
بعض الأحكـام من هذا النـوع محيرّة،
وهـي تــســـود في بعـض الأزمـنــة كـــأنهــا
جـائحــة من الجـوائح، ولا تخـتفي الا
بعـــد أن تـــدور دورة كـــاملـــة وتــتلاشـــى
علـى حـدود جـائحـة أخـرى، لكنهـا قـد
تعـاود الـظهـور بـسـبب تجـارب جـديـدة
ــــــدي ــــســـت أدري إن كــــــان وال مــــــرّة . ل
سـيـتـــوقع أن اللـبـنـــانـيـين سـيـــورطـــون
أنفــسهـم بحـــرب أهلـيـــة اسـتـمـــرت 15
عـــامـــا مـن دون هـــدف، وسـيـمـــارســـون
الـقتل علـى الهـويـة دون تـردد؟ لكـنني
مـــا زلـت أذكـــر حـــادثـــا يـبـــدو عـــرضـيـــا

وغريبا لكنه مثقل بدلالة خاصة.
لعـله كـــان عـــام 1956، حـين رأيـت مـن
بـيـتـنـــا في الــشـــويفـــات مــطـــار خلـــدة
يـتمــايل وكـتلــة الـبحــر الـتي غـطــاهــا
الـلـــيـل مـــن ورائـه تـــنـفـلـــت لـلـحـــظـــــــة
خــاطفـــة من خــط أفقهــا المـعتــاد. إنه
ــــرعــب. لقــــد خــــرج ــــزال.. وســــاد ال زل
ــــــــى الأزقــــــــة والحــــــــدائـق الجـــمـــيـع ال
والفضـاءات خـوفـا من سقـوط دورهم
على رؤوسهم، لكن الكثيرين، وأظنهم
اولـئك الـقبـضــايــات الـــذين يــشكلــون
ـــــاب دروع الـــطــــــوائف وزعــــــرانهـــــا وأرب
البيوت القوية والجماعات العشائرية
هـدأّوا مخــاوفهم وأبعـدوا المـوت عـنهم
ـــــــاطـلاق رصـــــــاص عـــــشـــــــوائـــي مـــن ب
رشـاشـاتهـم وبنــادقهم ومـسـدســاتهم ،
عـندهـا طلب أبـي الدخـول الى الـبيت
خـوفــا من هـذا الـطيــش غيــر المتــوقع
قائلا: بالـزلزال ولا بيد زعـران لبنان!
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آتـيــة لا ريـب فـيهـــا، والفلــسـطـيـنـيــون
ـــانـيـين يجـــســـون نـبـــض بعـــض اللـبـن
معـــتقــــديـــن أنهـــم محــــاطـــــون بحــب
ورعـــايـــة اللـبـنـــانـيـين جـمـيعـــا. كـــانـت
علـنيـتهـم المخبــولــة واسـتعــراضـيتـهم
الـتــي تغـــري أعـــداءهـم المـتـكـــاثـــريـن
وتـدخلهم بشـؤون مجتمع له تـوازناته
الخـاصـة سـببـت لهم كـارثـة في الأردن،
ومن الغـريـب أنهم لـم يتـعلمـوا شـيئـا
من هــذه التجـربـة، وأكثـر من هـذا لم
يتعلموا الحفاظ على حياتهم وحياة
مـواطنـيهم والقـريبين مـنهم بقـدر ما
تعلـموا كـيف يموتـون مثل الجـراد. ما
زلـت حتـى هـذه الـسـاعـة أتـســاءل: ألم
ينـتبهـوا الـى وجـودي- وجـود شـخص
لا يعـــرفـــونه يــسـتـمع الـــى معلـــومـــات
وخـطـط مــشتـركـة وتحـليلات خـاصـة
محددة بشأن مخاطر تخطت مرحلة
الهــواجــس والتـخمـينــات؟ لقــد أثــرت
هـــذه القــضـيـــة وقــضـــايـــا أخـــرى مع
ـــســطــيــنــيــين ممــتــــازيــن عــــرفــتهــم فل
فخـــرجـت بـنـتــيجـــة واحـــدة وهـي أن
ــــــــــى ـــــضـــت عـل غــــــــــريــــــــــزة المــــــــــوت قـــب
ـــســـطــيــنــيــين، فـكـــيف ســتـــــراهــم الـفل
يـــصــــدقـــــون بعـــض حـلفـــــائهــم ممــن
قبـضت عـليـهم غــريــزة الحيــاة؟ والــى
أي حد يمـكن لانسـان غارق في حـياته
الــيــــومــيــــة أن يلائــم مــــا بــين إيمــــانه
بعدالـة قضيـة الفلـسطيـنيين وتـوقعه
ــــســبــب فــــــوضــــــويــتـهــم إخـفــــــاقـهــم ب

وسلوكهم الانتحاري؟  
كان لوالـدي الذي عاش في لبنان منذ
عـام 1948 لاصــابته بـالـسـل ثم بقـائه
مــرغمـا فـيه لأسبــاب سيــاسيـة ضـرب
مـن الأحـكـــام الانــطـــولـــوجـيـــة الـتـي
تكـيفت الـى الــسيـاسـة، وكـان يــرميهـا
علـــى نحـــو عـــرضـي مـن دون رغـبـــة في
الـــدفـــاع عـنهـــا، الا أنـنـي شـــاهـــدته في
عــدد مـن المــرات يــرمـيهــا كـــأنه يــرمـي
حجــرا في وجــوه أولـئك الــذيـن قبـض
علـيهـم مـتلـبــسـين بـــسلـــوك يـنـم عـن
انعدام الأدب وسوء السلوك. كان يرى
أن العـراقيين أكثر مـن بدو، فهم أقرب
الــى الهـمج القـســاة الــذيـن يجـيــدون
التـستـر خـلف العقل بـحضـور سـلطـة
أو مــــــرجـع مـهــــــاب أو خـلـف الحـــيــــــاة
عنـدما تكـون هادئـة. قال لي مـرة وهو
يـصفـني بــالنــوري) الغجــري( بـسـبب
وسـاخـتي: مــا أن تحك جلـد العــراقي
حتى يظهر إما عشائرياً أو طائفياً أو
مريـضا نفسياً أو شخصا يستطيع أن
يقتـرف جــرائم مهـولـة بـاسم الـشـرف
ـــــــديـــن. وكـــــــان يـــــــرى أن والأخـلاق وال
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العــريضــة والتفـاخـر وتمـريـر أهـداف
القـادة الـسيـاسـيين علــى أرض لبنـان،
والأخــيــــــرون مخــتـلفــــــون وأصحـــــاب
مـــصــــــالـح ومــــشــــــاريـع ومــــــراجـعـهــم
السيـاسيـة تتـراوح بين أقصـى اليمين

وأقصى اليسار.
لا أتـذكر من كل مـشاهـداتي في موقع
ــــاك غــيــــر ــــشعــبــيــــة هــن لـلجـــبهــــة ال
أحـاسيسي المتـلاطمة التي تـتراوح ما
بين الـنقــد الـشــديـــد والتـضــامـن مع
ـــــــشـعـــب الـقـــــضـــيـــــــــة الـعـــــــــادلـــــــــة لـل
الفلـسـطيـني. مــا من وجـه احتفـظت
به ذاكـــرتـي غـيـــر وجه قـــرويـــة عجـــوز
قـطعـت علـينـا طــريقــاً جبـليـاً ضـيقـاً
وأعــطـتـنـي وزوجـتـي بــضع قــطع مـن
تين يـابس. لقـد بدت وهـي تبتـسم في
وجـهي كــأنهـــا ميــزت غـــربتـي وعلـمت
بحـــالـي. ومــثلـمـــا أكــــدت بهـــديــتهـــا
الفـقيــرة مــا عــرفـته أنـــا من كــرم أهل
الجـبل، حـــدسـت مـن وجـههـــا المـتعـب
الملـيء بـــالغـضـــون مـــأزق اللـبـنـــانـيـين
الذي تقاسمه الـسياسيون الغاضبون
مـــن دون رأفــــــة بـــبـعـــضـهـــم الـــبـعـــض
الآخر، مما جعلهـم يخسرون جميعا،

ويحطمون لبنانهم الجميل.
لم أخف عن عمران آرائي وامتعاضي
ــــؤمــن ممــــا شــــاهــــدت. لا يــكفــي أن ت
بقـضيـة عـادلـة وتــدافع عنهـا. تحتـاج
الى مهارة سياسيـة ومعرفة بالمجتمع
وحــس بـــالـنـــزاهـــة والمـــرح وعـــادات في
الــتعـــــاون مع الآخــــريــن والاعــتــــراف
بالاختلاف. ما شاهدته كان أنموذجا
للـجهل وروح الجد وعـدم الانضـباط.
ــــوقعـت حــصـــول مـنـــذ ذلـك الحـين ت
كـارثة في لبنان. وقـد تأكد لي ذلك في
زيارة أخـرى للبنـان بعد نحـو سنتين،
فـفــي مـقــــــر مــنـــظــمــــــة الــتـحــــــريــــــر
ــــذي كــــان يـقع في الـفلـــســطـيـنـيــــة ال
كــورنيـش المـزرعــة دفعنـي عمـران الـى
صــالــة صـغيــرة للاجـتمــاعـــات وأقفل
خلفـي الباب. رأيـت في زحمة دهـشتي
وحـرجي أنـني في حضـرة اجتمـاع بين
قادة المنـظمة وعـدد من  قادة الحـركة
الوطنـية اللبنانية ومجموعة صغيرة
ــــا ــــاك- وي مــن المـــســتــمعــين. كــــان هــن
للغرابة- جميع القادة الفلسطينيين
التي تـوصلت اسـرائيل الـى اغتيـالهم
الــواحــد بعــد الآخــر: أبــو أيـــاد، زهيــر
محـسـن، كمـال عــدوان، كمـال نـاصـر.
ـــراهـيـم ـــانـيــين محـــسـن اب ومــن اللـبـن
وجورج حاوي) المغدور عام 2005 (   

ـــــوضع الـــســيــــاســي مــــأزومــــا، كــــان ال
والحـركة الـوطنيـة تسـتشـعر مخـاطر
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ـــا، ــــا القـــادمـــة ومـــســتقــبلـن حقــيقـتـن
ســيكـــون سـيـــاســـة كـــاملـــة في الهـــزائـم
والفـرار والـتنـازل والاسقـاط النفـسي
والاعـتـــرافـــات المخـــزيـــة والـتعـــاون مع
ـــــواقعــيــــة. ــــاءة وال ــــدن الـــسلــطــــات وال
ــــســيــئ الـــطـــــارئ ســيـــصـــبح قـــــدراً. ال

سيتناسل.  لا مناص.  
صـمـت آخـــر، صـمـت صـبـــاح 6 كـــانـــون
الـثـــانـي 1963 الـــذي يـصـــادف عــطلـــة
عيـد الجيـش. مات أبـي في هذا الـيوم.
فتحـت غرفـته ونظـرت اليـه، كان كـأنه
مـــا زال يهـــز قـــدمــيه كعـــادته عـنـــدمـــا
يــسـتـيقـظ مـن الـنــوم. قـبلـت جـبـيـنه:
كــان لا يــزال دافـئــا. خــاطـبـته لائـمــا:
ـــا ـــا قـــد أصــبحـن لمـــاذا.. لمـــاذا الآن؟ كـن
أصـدقاء واتفقـنا علـى بعض المـشاريع
المــشـتــركــة. غــادرت الـبـيـت مـتـحججــا
برغبتي ابلاغ أصدقائه. هل كان لديه
أصـــدقـــاء؟ كـــان الــصـمـت يــطـــوف في
الـشـوارع. كنـت أحبـس اجهـاشـة بكـاء.
ـــوجـــود اسفــنج حـــامــض في شعـــرت ب
معـــــدتـــي. لعـلهـــــا غــمـــــامـــــة ســـــوداء
حامضية . كيف دخل اسفنج وغمامة
في معـــــدتـــي؟ ظل هـــــذا الاحــــســـــاس
ينتابني طـوال شهر ويومين، أي حتى
يوم 8 شبـاط، عندها شعرت أنني انما
ـــاءة كـنــت أخفـي شــبحـــاً يـــرتـــدي عـب
سـوداء.  علـى نحـو مـا شعـرت أن مـوت
أبي جاء في أوانه، ولعله قدم التحليل
المــاركــسي الـصحـيح والـــوحيــد فغــادر

الحياة قبل أن يهان أو يعدم.
في الـيــوم الـثــانـي علــى وفــاته جــاءنـي
عـمـــران الـــى الـبـيـت وأخـــرجـنـي مــنه
عنـوة. في الليل تحدثنا عن ضرورة أن
نغـــادر العـــراق بلا رجعــة. فــضلـت أنــا
كـنــدا لــوجـــود أنهــر جـبلـيــة مــســرعــة
وأسمــاك مــرحـــة تقفــز مـنهــا، ولــست
ـــى أي فلـم سـيـنـمـــائـي بـنـيـت أدري عل
مــثل هـــذا الــتقـــديـــر.، أمـــا هــــو فلـم
يــرفض الـسفـر الـى أفــريقيـا. أخبـرته
أن أبـي مـــات لأنـنـي تـنـــاولـت قـبل يـــوم
وجبة حواصل دجاج. طلب مني أن لا
أتـنـــاول حـــواصل الـــدجـــاج أبـــدا. ولـم

أتناولها حتى اليوم! 
في كفــر شــوبــا ألــزم الــسكــان أنفـسـهم
ــــــالاة كلــمـــــا راح ـــــالـــصــمـــت واللامــب ب
المقاومـون الفلسطينيـون يستعرضون
عضلاتهـم ورشاشـاتهم بهـدف معقول
أو غـيـــر معقـــول، كـــان العـــديـــد مـنهـم
ــــالأطفـــال مـن حـيـث أولادا أو أشــبه ب
السلوك، أما قادتهم الميدانيون الذين
يحـملـــون أسمــاء مخـيفـــة فتـــدريبـهم
ـــى الـــشعـــارات الـــسـيـــاسـي قـــاصـــر عل
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تتـداعــى فيهــا أجمـل الأمكنـة وأسعـد
اللحظــات وتتبـدد. مـا هـو سيـاسي في
هــذه المـنــطقــة مـن العــالـم له امـتـيــاز
خـــاص، سلـطـــة عـمـيـــاء للـحكـم غـيـــر
قــــــابـل لـلـــنـقــــــاش، وهــــــو مـــن الـقــــــوة
والـنـــذالـــة والأجـنـبـيـــة بحـيـث يحـــوّل
جغـرافيـة كامـلة الأبعـاد الى هـواجس
ـــــراه، ـــــرى مـــــا ن ـــــا لــن ن نفـــســيـــــة، إنــن
فـالسياسـة تصنع جغرافيـة نكتشفها،
ـــــى وقع ــــراهـــــا حقـــــا، عل مــن دون أن ن
الأحـداث والمخـاوف، جغــرافيـا ملـؤهـا
التهـديـد والــوعيــد. المنـاظـر الجـليلـة
هـي الأكـثـــر مـــدعـــاة لـلخـــوف، فـــأنـت
ازاءهـا تـشعـر بـسـرعــة زمنـك النفـسي
الـــذي لا يـجعلـك واثقـــا مـتـثـبـتـــا مـن
سعـادة هـذه اللـحظـة. سـتفكــر بيـنمـا
علـيك أن تـستــسلم، وسـتتــوقع بيـنمـا
عليك أن تتوقف. في بعض انعطافات
الطـريق المكـشوفـة لاحظت أنـنا رحـنا
نــتحـــدث بــصـــوت مـــرتفـع لكـي نـبـــدد
صـمتــا كــان يـسـمع. لقــد شعــرت بــأن
جـارحـا مـا كــان يحلق فــوقنـا ويــراقب

تغلغلنا في المكان بحذر.  
صـمـت. صـمـت أيـــام الجـمعـــة. صـمـت
أيام العـطلات. صمت صبـاح 8 شباط
الـذي صـادف يــوم جمعـة. مـا كـنت في
ذلك الـيـــوم أسـمع قــصف الـطـــائـــرات
المغيــرة علـى وزارة الـدفــاع ولا رشقـات
الــرشــاشـــات، بل صـمـت يــوم الجـمعــة
وقـــد مـــزقـه الانقلاب وحـــوله الـــى مـــا
يـشـبه الارتطـام بعجلـة مـسـرعــة تبعه
صــوت مـكتـــوم لنـــواح وغمـغمــة دم. في
الـيوم نفسه جـاءني عمران بـاحثا عن
ملجــأ. في الـيــوم الـثــانـي بـيـنـمــا كـنـت
ـــافـــذة غـــرفـتـي في الــطـــابق أرى مـن ن
الـثاني الحرس القومـي يدهمون أحد
الــبــيـــــوت وصف عــمــــران مـــــا يحــــدث
بـالمـأسـاة الـوطـنيـة. قـلت له: بعـد أيـام
لن يكـون كـذلـك.. سيكـون تــراجيـديـا
ـــــى أفـــــراد! حـــــدّق بــي ورآنـــي أدخل ال
حـالتي التـراجيـدية الفـردية. لـم نعد
لا أنـــا ولا هـــو وجـمـيع الـــذيـن كـــانـــوا
يبحثـون عن ملاذ آمـن، ولا الموقـوفون
ـــــوا ـــــذيــن كـــــان ـــــون ولا ال ولا المقــتـــــول
يتعـرضون للـتعذيـب في هذه اللحـظة
غير أفراد معزولين. أجساد. عضلات.
كـمـيــــات مــن أجهــــزة مخــيفــــة ولحـم
مهـدد. منـذ الآن سنتخـيل بصمـت ما
ــــا، وســنـكــــون ســتفـعلـه الفــــاشــيــــة بــن
وحـدنـا، في مـشـاهـد ومــواقف لا خطـأ
فـيهــا، وسـتكــون المــرة الــوحـيــدة الـتـي
تـتـطـــابق فـيه مخـيلاتـنـــا مع الـــواقع،
وســيكـــون الأخـيـــر، في قـــوته أو خـــوره،
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ومضة ذاكرة تتمة المنشور على ص)1(

قرى كردية تنتشر بين الوديان والسهول وعلى سفوح الجبال


